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  رؤية فلسطينية
 جاد إصلاح

  الإسرائيلي الاجتياح بعد ما الفلسطيني الوضع
 المستقبل لآفاق واستشراف

يتناول هذا المقال تحليل الوضــــــع الفلســــــطيني الداخلي عشــــــية الاجتياح العســــــكري 
داخليـــة. كمـــا يســـــــــــعى  ومـــا تبعـــه من تغييرات 2002آذار/مـــارس  29الإســـــــــــرائيلي في 

لاســــــــتشــــــــراف رؤية لما يمكن أن يؤول إليه الوضــــــــع الفلســــــــطيني الداخلي في المســــــــتقبل 
 القريب.

  :أولاً 
  السلطة الفلسطينية عشية
 29/3/2002الاجتياح الإسرائيلي في 

أيلول/ســــــــبتمبر  28بدأ ما أصــــــــبح يطلق عليه الانتفاضــــــــة الفلســــــــطينية الثانية في 
، عقب الزيارة التي قام بها شــــــــارون للحرم الشــــــــريف تحت حراســــــــة مشــــــــددة بعد 2000

موافقة براك. لكن الأســـــباب العميقة لانطلاق هذه الانتفاضـــــة تعود إلى انســـــداد أفق حل 
ســــــياســــــي ينهي الاحتلال الإســــــرائيلي ويوقف التوســــــع الاســــــتيطاني وعمليات مصــــــادرة 

دلاع تلك الانتفاضـــــــــــة حالة التذمر وخيبة الأمل نتيجة أداء الأراضـــــــــــي. كما كان وراء ان
السلطة الفلسطينية التي لم تقدم نموذجاً مختلفاً عن نماذج السلطات العربية في الدول 
المحيطة من حيث انتهاكها للحريات الســــياســــية والمدنية، إضــــافة إلى عدم قدرتها على 

 إيجاد فرص عمل، أو توفير مسكن، تلبية الحاجات الأساسية لأغلبية السكان، سواء في
أو تطبيق ســياســة اجتماعية قادرة على دعم الشــرائح العاطلة عن العمل والفقيرة، وتلك 
التي تتضــرر من ســياســات الاحتلال المســتمرة، ســواء أكانت مصــادرة الأراضــي، أم هدم 

 البيوت، أم التضييق المستمر على فرص العمل.

أيضـــاً تزايد الفجوة الاجتماعية بين من أصـــبح زاد في شـــعور الســـخط وخيبة الأمل 
لديهم امتيازات بســـــــــــبب قربهم من مراكز النفوذ داخل الســـــــــــلطة وبين أغلبية أصـــــــــــبحت 
متضـــررة بصـــورة مســـتمرة نتيجة ســـياســـة الإغلاق المتواصـــل وإعاقة حركة المواطنين. 
وتركزت تلك الامتيازات في بطاقات مرور تضـــــــمن حرية الحركة لشـــــــريحة صـــــــغيرة في 
السلطة، ومخصصات وامتيازات شهرية لتلك الشريحة ولأفراد عائلاتها، إضافة إلى ما 

                                                            
  أستاذة العلوم السياسية في جامعة بير زيت.  



  31)، ص 2002(صيف  51، العدد 13جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينيةللكيان الفلسطينيالإسرائيلي الاجتياح 

 

2 
 

أشــــيع عن احتكار بعض المتنفذين لبعض الســــلع الأســــاســــية (وقود، ســــكر، طحين، زيت.. 
إلخ) وذلك بالاتفاق مع بعض الموردين الإســــــــــرائيليين، وهو ما أدى إلى قناعة شــــــــــعبية 

كم ثروة ونفوذاً له بالتعاون مع أطراف إســــرائيلية، بأن بعض المتنفذين في الســــلطة يرا
ولا يضـــــير تلك المصـــــالح في شـــــيء بقاء النفوذ والســـــيطرة الإســـــرائيليين على الأراضـــــي 
الفلســـــــطينية. وقد عبرّت هذه الشـــــــريحة (داخل الســـــــلطة، وأســـــــاســـــــاً من حركة "فتح") عن 

تلال الإســرائيلي، نفســها ســياســياً بمواقف معادية لاســتمرار أي عمل مقاوم لســلطة الاح
واعتمدت المفاوضــات الســياســية كتوجه اســتراتيجي وحيد للوصــول إلى اتفاق ســياســي 
مع إسرائيل. لقد تأكلت شرعية ونفوذ هذه الشريحة داخل حركة "فتح" وفي الشارع بعد 
بروز تيار مقاوم من داخل الحركة اســــــــتقطب كوادر فتح الشــــــــابة، ومعظمها من ســــــــكان 

. الضفة الغربية وقطاع  غزة، كما سيفصل لاحقاً

أماّ على مستوى البناء المؤسسي، فلم يكن الشعور بالاستياء في الأوساط الشعبية 
أقل حدّة، إذ أُتخمت مؤسسات السلطة الفلسطينية بعدد كثير من الموظفين، وهو ما أدى 
إلى ســــيادة بطالة مقنعة ووجود عدد كثير لا حاجة فعلية وعملية إليه. وكانت ســــياســــة 

تعيينات الرئاســـــــــــية، التي قامت من جهة على شـــــــــــراء الولاءات، ومن جهة أخُرى على ال
امتصــاص البطالة الكبيرة، وخصــوصــاً في صــفوف الشــرائح المتعلمة، ســبباً مباشــراً في 
هذه "التخمة" في الوظائف الحكومية. وأدت ســـــــــــياســــــــــــة ما يمكن أن يطلق عليه "توازي 

ظفين الحكوميين بســـــــــــلطات متوازية ونفوذ الســـــــــــلطات" (تكمن في تمتع بعض كبار المو
مســــتمد من الصــــلة المباشــــرة بالرئيس) إلى شــــل فاعلية تلك الســــلطات لبعضــــها البعض. 
وينطبق الأمر نفســـــــه على الأجهزة الأمنية التي تعددت وتعدد معها "توازي الســـــــلطات"، 

لدى الأمر الذي أشــــــــــــاع قدراً كبيراً من الفوضـــــــــــى والارتجال والإحســــــــــــاس بعدم الأمان 
الفلسطينيين. وتفاقمت هذه الفوضى بسبب تهميش وإضعاف سلطة القضاء التي عانت 
أولاً جرّاء غياب القانون، فضـــــــلاً عن ســـــــلطته، إضـــــــافة إلى التدخلات المباشـــــــرة من قبل 
الأجهزة الأمنية في عمل الســـلطات القضـــائية، وهو ما أدى أحياناً إلى الاعتداء الجســـدي 

 دنية.على القضاة والمحاكم الم

واكب كل هذا تهميش كبير للســــــــــلطة التشــــــــــريعية (المجلس التشــــــــــريعي)، التي عانت 
جرّاء التدخلات المباشـرة للسـلطة التنفيذية، سـواء بعدم المصـادقة على ما يقره المجلس 
التشـــــريعي من قوانين (القانون الأســـــاســـــي، قانون القضـــــاء.. إلخ)، أو عدم تطبيق ما يقر 

زانيات (قانون الخدمة المدنية)، أو إصـــــدار القانون ووضـــــع من قوانين بحجة نقص المي
 .)لوائح داخلية تتعارض مع نصوص القانون (الحكم المحلي مثلاً

وكان من أسباب ضعف المجلس التشريعي أيضاً غياب قوى سياسية منظمة تعمل 
من داخله لمجابهة ضـــــــــــغوط الســـــــــــلطة التنفيذية، إذ كان رئيس المجلس ممثلاً للســـــــــــلطة 

يذية وأوامرها أكثر منه ممثلاً للســـــلطة التشـــــريعية ومدافعاً عنها، وخصـــــوصـــــاً بعد التنف
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ضـــلوعه في المفاوضـــات الســـياســـية مع إســـرائيل بأوامر مباشـــرة من الســـلطة التنفيذية. 
أماّ القوى السياسية المنظمة الوحيدة داخل المجلس فهي من لون واحد (تنظيم فتح)، إذ 

بين رشـــــحوا أنفســـــهم خارج قوائم التنظيم، فإنهم لم على الرغم من وجود أعضـــــاء منتخَ
يستطيعوا تشكيل تيار مستقل عن التنظيم الأم، أو التحالف مع أعضاء آخرين منتقدين 
لســــياســــة الســــلطة التنفيذية، ســــواء فيما يتعلق بتهميش دور المجلس أو إضــــعاف ســــلطة 

حماس والجهاد القانون. وقد أضــــعف عدم مشــــاركة قوى المعارضــــة، ســــواء الإســــلامية (
الإســـــــــــلامي) أو اليســـــــــــارية (الجبهة الشـــــــــــعبية والجبهة الديمقراطية)، إمكان وجود قوى 
معارضــــــــــــة حقيقية داخل المجلس، كما أضـــــــــــعف إمكان تجميع قوى بعض الأعضــــــــــــاء 

 المستقلين حول كتلة برلمانية معارضة.

 لدى محاولة بعض أعضـــــــــاء المجلس الالتفاف حول وثيقة تنتقد أداء الســـــــــلطة على
أكثر من صـــــــــعيد، بما فيها رأس الســـــــــلطة التنفيذية (بيان العشـــــــــرين)، جوبهت المحاولة 
بقمع من الأجهزة الأمنية انتهكت فيه الحصــــــانة المفترض أن يتمتع بها الأعضــــــاء. لقد 
فشل المجلس التشريعي في القيام بدوره الأساسي، سواء في تأسيس تعددية ديمقراطية 

 مح لمختلف القوى السياسية بالتعبير عن نفسها، أو فيللنظام السياسي الفلسطيني تس
وضـــــــــــع الأطر القانونية النافذة، أو مراقبة الســـــــــــلطة التنفيذية ومســــــــــــاءلتها والحد من 
نفوذها. وأقصــــــى ما اســــــتطاع المجلس أن يقوم به من دور رقابي تمثل في تأليف لجنة 

 قد أوصــــــــت اللجنة فيرقابة لتقويم حجم الفســــــــاد والتجاوزات في الســــــــلطة التنفيذية. و
تقريرهـــــا بمحـــــاســـــــــــبـــــة بعض المســـــــــــؤولين عن الهـــــدر في المـــــال العـــــام، لكن لم يؤخـــــذ 
بتوصــياتها، ولا بتوصــيات غيرها من اللجان. والتغيير الوزاري الذي واكب نتائج عمل 
تلك اللجان كان مثاراً للســـــــــــخرية، إذ أخرج الوزراء المنتقدين وأبقى على الوزراء الذين 

اللجان المتعددة وحملّتهم المســـــــــــؤولية عن الفســــــــــــاد وســـــــــــوء الإدارة في  طالتهم تقارير
مؤســــــســــــاتهم. كذلك لم يســــــتطع المجلس فرض أية رقابة حقيقية على ميزانيات مختلف 
الأجهزة الأمنية، التي تصـــرفت في معظمها كســـلطات مســـتقلة لا تلتزم قوانين واضـــحة. 

ارع الفلســـــطيني، أولاً بســـــبب وقد أشـــــاع هذا الوضـــــع حالة من الإحباط واليأس في الشـــــ
كثرة الحديث عن الفســـاد وإهدار مقدرات الشـــعب، وثانياً بســـبب العجز وعدم القدرة على 

 محاربتهما سواء من داخل السلطة أو من خارجها.

  :ثانياً 
  المجتمع الفلسطيني قبيل
 29/3/2002الاجتياح الإسرائيلي في 

لى ولا مقارنتها بالانتفاضــــــة ليس هنا مجال إجراء تقويم شــــــامل للانتفاضــــــة الأو
الثانية، وســنكتفي بالإشــارة إلى أهم العوامل التي ســاهمت في انخراط الأغلبية العظمى 
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من الشـــــــــــعــب في الانتفــاضــــــــــــة الأولى، خلافــاً للثــانيــة. فقــد أدت التنظيمــات الجمــاهيريــة 
ضــــــة (الطلاب والمرأة والعمال)، وأيضــــــاً الأحزاب الســــــياســــــية، دوراً أســــــاســــــياً في الانتفا

، ســواء في تنظيم الجماهير، أو في 1987الفلســطينية الأولى التي تفجرت في أواخر ســنة 
التغطيــة الإعلاميــة الواســـــــــــعــة لمــا كــانــت تقوم بــه ســـــــــــلطــات الاحتلال الإســـــــــــرائيلي من 
انتهاكات، أو في تقديم دعم وخدمات أســـاســـية مهمة للشـــرائح المتضـــررة من ســـياســـات 

ع منظمة التحرير الفلســـــــــــطينية في الخارج. ومكنت الاحتلال، وذلك بالتعاون أيضـــــــــــاً م
أشكال التنظيم الجماهيري المتعددة عدة شرائح من المشاركة السياسية المباشرة، الأمر 
الذي جعل شـــرائح كثيرة في المجتمع تشـــعر بأنها تؤدي دوراً مباشـــراً، ســـواء في صـــمود 

. وقد عبّر دور الجماهير عن نفســـــــه  المجتمع في مواجهة الاحتلال أو في مقاومته أيضـــــــاً
بالانخراط الواســـــع في مختلف اللجان الشـــــعبية، وفي التظاهرات الضـــــخمة ضـــــد الجيش 
الإســــــــــرائيلي والاشــــــــــتباك معه بالأيدي في أحيان كثيرة للدفاع عن المعتقلين، وأيضــــــــــاً 
بتطوير وســــائل متعددة للصــــمود في وجه ســــياســــات الاحتلال الهادفة إلى تحطيم إرادة 

 في التخلص من الاحتلال. الشعب ورغبته

في الانتفاضــة الثانية، عانت أشــكال التنظيم الجماهيري، المشــار إليها أعلاه، جرّاء 
عدة علل، منها على سبيل المثال لا الحصر: ضعف الأحزاب والتنظيمات السياسية التي 
كانت تحتضـــــــــــن منظمات العمل الجماهيري المتعددة. فقد عانت الأحزاب والتنظيمات 

اســـــــتقطاب الســـــــلطة التنفيذية لبعض كوادرها القيادية، وجرّاء غياب الديمقراطية  جرّاء
الـــــداخليـــــة، وهو مـــــا أدى إلى الجمود والتحجر الفكري والتنظيمي. كمـــــا فقـــــد كثير من 
التنظيمات والأحزاب الســـــــــــياســـــــــــية عدداً آخر من كوادره للعمل في الكثير من المنظمات 

 يرة قبيل اتفاق أوسلو وبعده.غير الحكومية التي انتشرت بدرجة كب

لم تســـــــــــتطع أشـــــــــــكــال التنظيم الجمــاهيري في معظمهــا الخروج من حلقــة فئويتهــا 
الســياســية لتصــبح حركات جماهيرية معبرة عن الشــرائح التي تنبري لتنظيمها. وبقيت 
الاتحادات العمالية موزعة على خطوط العمل السياسي الفئوي، بل أضيف إليها عنصر 

صـــــــــــراع حــاد مــا بين قيــادات تلــك الاتحــادات داخــل الضـــــــــــفــة الغربيــة جــديــد تلخص في 
وقطاع غزة وبين قيادات الاتحادات الشـــــــــــعبية الوافدة مع الســـــــــــلطة بعد أوســـــــــــلو، والتي 
اعتبرت نفسها القيادات الحقيقية الممثلة لكل التجمعات الفلسطينية، بما فيها تجمعات 

شــــــــيء عن المســــــــار الســــــــابق، إذ تمكن "الداخل". واختلفت الأطر المنظمة للنســــــــاء بعض ال
بعض المنظمات الجماهيرية النســـــوية من الائتلاف في جســـــم واحد، لكن على الرغم من 
العمــــل معــــاً لأكثر من تســـــــــــعــــة أعوام، فــــإن هــــذه المــــدة لم تكن كــــافيــــة لتمتزج القواعــــد 
الجماهيرية النســــوية لتلك الأطر في جســــم واحد، وبقيت مجزأة في أجســــامها على الرغم 

توحد رؤيتها الاجتماعية والســياســية للنهوض بأوضــاع المرأة. وربما كانت الرغبة  من
في أن "تكون أميراً في قريتــك لا أن تكون خــادمــاً في المــدينــة"، بــالإضـــــــــــــافــة إلى نقص 
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الديمقراطية الداخلية، من الأســـــــــباب الأســـــــــاســـــــــية وراء تجمد أشـــــــــكال معينة من التنظيم 
 نفسها. الجماهيري وعدم قدرتها على تجاوز

أدى الانتشـــــار الواســـــع لأشـــــكال متعددة من المنظمات غير الحكومية إلى اســـــتقطاب 
أعداد كثيرة من الكوادر الجماهيرية الشـــــــــابة في إطار مشـــــــــاريع تنمية متعددة الأهداف 

) project والمســـــــــارات، وإلى ســـــــــيادة ثقافة العمل الموجَّه إلى خدمة مشـــــــــاريع محددة
)oriented كانت في معظمها تتم بمعزل عن رؤية الوضـــــــــــع العام الذي يتم في إطاره ،

تنفيذ تلك المشـــــــــاريع، والذي حكمته ظروف الاحتلال، وهو ما أدى إلى فشـــــــــل الكثير من 
تلـــك المشــــــــــــــاريع. وعلى الرغم من نجـــاح كثير من المنظمـــات غير الحكوميـــة في تقـــديم 

ا لم تســـــتطع أن تشـــــكل بديلاً، لا من خدمات مهمة وحيوية لعدة شـــــرائح اجتماعية، فإنه
الأحزاب الســـــــــــياســـــــــــية التي أصـــــــــــابها الوهن، ولا من المنظمات الجماهيرية والاتحادات 
الشــــــعبية، كما لم تســــــتطع فرز قيادات جماهيرية على المســــــتوى الوطني وبقي كل "أمير 

 "سيداً في مقاطعته، متهيباً من دخول المدينة.

جع كبير في خطــــــاب وثقــــــافــــــة التيــــــار الوطني هــــــذا الوهن التنظيمي أدى إلى ترا
والديمقراطي العلماني، الأمر الذي فســـــــــــح لخطاب وثقافة التيارات الســـــــــــياســـــــــــية الدينية 

 مجالاً أوسع.

اســــــتطاعت التيارات الســــــياســــــية الدينية (حماس في الأســــــاس، والجهاد الإســــــلامي 
 مهور. وهيوحزب التحرير الإسلامي) كسب شرعية إضافية وتنظيم نسبة مهمة من الج

لم تكتســـــــــــب هذه الشـــــــــــرعية من المشـــــــــــاركة في انتخابات عامة بلدية، أو تشـــــــــــريعية، أو 
رئاســـــــــية، وإنما عن طريق الســـــــــيطرة بالانتخابات على عدة مجالس طالبية، ســـــــــواء في 
الجامعات أو الكليات التقنية، أو في بعض النقابات المهنية والغرف التجارية، وكذلك 

الاحتلال بالعمل العسكري، سواء ضد الجنود والمستوطنين،  عن طريق التصدي لمقاومة
أو عن طريق عمليات تفجيرية داخل إســـــــرائيل. كما اســـــــتخدمت حركة حماس الكثير من 
المؤســـــــــــســــــــــــات الاجتماعية والاقتصــــــــــــادية آليات لاســـــــــــتقطاب وتنظيم الجماهير، وهي 

ضفة عينات في الالأشكال التي كانت تستخدمها الحركة الوطنية والديمقراطية في السب
 الغربية وقطاع غزة.

أدت الانتفاضـة الفلسـطينية الثانية، وما صـاحبها من سـياسـة إسـرائيلية اسـتهدفت 
بعنف دموي المشــــاركين في التظاهرات الســــلمية، وهو ما تســــبب بســــقوط عدد غير قليل 
من الشـــــهداء معظم إصـــــاباتهم في الصـــــدر والرأس، إلى التحول إلى أشـــــكال مقاومة أكثر 

. عن . وبدت أشــكال المقاومة المســلحة بعيدة عن الســلطة، وتتعارض مع إرادتها أحياناً فاً
 :ويمكن تلخيص ما برز من أشكال مقاومة على صعيد المجتمع كالتالي

(فتح)، مع بعض عناصر من الأجهزة الأمنية. وقد دخل  كتائب شهداء الأقصى) 1(
ركز الذي ارتبطت مصــــــــــالحه في صــــــــــراع مع كتائب الأقصــــــــــى عدة مراكز قوى، منها الم
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باســــــتمرارية العلاقة بإســــــرائيل، ومنها مجموعات من فتح (وخصــــــوصــــــاً من العائدين) 
شعرت بأن كتائب الأقصى باتت تسحب من رصيد نفوذها في الشارع، وبالتالي تولت 
هـــذه المجموعـــات الـــدس والتـــآمر للتخلص من شـــــــــــخوص "كتـــائـــب شـــــــــــهـــداء الأقصـــــــــــى" 

ها. وقد أثبتت كتائب شهداء الأقصى قدرة كبيرة على جذب وقياداتها وتمويلها وهياكل
تعاطف الشارع، وقدرة على توجيه ضربات موجعة إلى الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه، 
وخصوصاً عندما اقتصر عملها، في البداية، على استهداف الجيش والمستوطنين. إلاّ إن 

لمقاومة العســــــــكرية كخط العمل العســــــــكري لهذه المجموعات لم يرق إلى مســــــــتوى تبني ا
اســـتراتيجي للمقاومة تهُيَّأ له عناصـــر أخُرى لاســـتمراره، ســـواء من حيث تحضـــير البنية 
التحتية للمقاومة، أو تدريب العنصـــر البشـــري على قواعد الســـرية وفهم أســـاليب الخصـــم 
واســـــــــــتراتيجياته، أو تحضـــــــــــير وتهيئة الشـــــــــــعب للانخراط في هذا الشـــــــــــكل من المقاومة. 

عمل العســـــــكري في مجموعات تابعة لتنظيم فتح أســـــــاســـــــاً، ولم تنشـــــــأ لجان وانحصـــــــر ال
للتعبئة الشـــــــعبية العامة إلاّ في حالات محددة (مناطق جنوب قطاع غزة وأيضـــــــاً بعض 
الأماكن في شمال الضفة). وكان ينقص تلك المجموعات وضوح الهدف السياسي الذي 

اً على الوصـــــــــــول إلى المجتمع تحــارب من أجلــه، كمــا لم تبلور خطــابــاً ســـــــــــيــاســـــــــــيــاً قــادر
الإســـــــــــرائيلي، فضـــــــــــلاً عن الســـــــــــــاحــة الــدوليــة. كمــا قــامــت هــذه المجموعــات بــالكثير من 
التجاوزات، وتصــرفت أحياناً بشــكل جعلها تقلل من أهمية قواعد القانون والديمقراطية 
في المجتمع، بحيث أتاحت المجال لقيام مجموعات تعتمد على الاســـــــــــتزلام، والزعارة، 

 ط على الأضعف، وأشكال من الاستعراض والتباهي.والتسل

نجحت كتائب الأقصــــــــــى في إيجاد قيادي جماهيري على المســــــــــتوى الوطني ممثلاً 
بمروان البرغوثي، الذي جمع بين النفوذ الســــــــــياســــــــــي ذي القاعدة المنظمة في الشــــــــــارع 

 نوالمتأتي عن النضــــــــــال والمقاومة للاحتلال، وبين الشــــــــــرعية الســــــــــياســــــــــية المتأتية ع
الانتخابات التشريعية. وهو ما ينقص معظم الكوادر المنتخبة للمجلس التشريعي، التي 
لم تســـــتطع أن تحوز نفوذاً ســـــياســـــياً مؤثراً في الشـــــارع على الرغم من قوتها الانتخابية. 
وفي هذا برز اختلاف عن كوادر حركة حماس، التي تعتمد على قوة سياسية منظمة في 

عية انتخابية نظراً إلى عدم مشـــــــــاركتها في الانتخابات. لقد الشـــــــــارع، لكن لا تحوز شـــــــــر
اســـــــتطاعت كتائب الأقصـــــــى أن تكرس مروان البرغوثي قائداً جماهيرياً على المســـــــتوى 
الوطني، وجعلتـــه ينـــال نســـــــــــبـــة من التـــأييـــد الجمـــاهيري (كرئيس مســـــــــــتقبلي للســـــــــــلطـــة 

، وهذه ٪19إلى  (بعد أن اعتقلته إســـــــرائيل)، 2002الفلســـــــطينية) وصـــــــلت في أيار/مايو 
. كما اســــتطاعت كتائب ٪34نســــبة تلي مباشــــرة نســــبة تأييد الرئيس عرفات التي بلغت 

الأقصــــى أن تكســــر احتكار حركة حماس والتيارات الدينية الأخُرى للمقاومة المســــلحة، 
وأن تنــــــافس بقوة حركــــــة حمــــــاس في تبني خط المقــــــاومــــــة للاحتلال كــــــأحــــــد أهم 

ثير والنفوذ الســياســيين في الشــارع الفلســطيني. وبعد الاســتراتيجيات للحصــول على التأ
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اغتيال رائد الكرمي (أحد كوادر فتح الرئيســـــــية في طولكرم)، لجأت كتائب الأقصـــــــى إلى 
العمل داخل إسـرائيل عن طريق عمليات تفجيرية اسـتشـهادية، وجعلها هذا التحول تقف 

كرية الدينية، كما على أرضـــــــية ثقافية إســـــــلامية، وتعمم أســـــــاليب عمل المنظمات العســـــــ
غلف شــــعاراتها في مقاومة الاحتلال في الضــــفة الغربية وقطاع غزة بالضــــبابية وعدم 
التمايز من الهدف الســـياســـي الذي تتم على أســـاســـه العمليات الاســـتشـــهادية الإســـلامية 
والقائم على عدم الاعتراف بإســــرائيل ككيان ســــياســــي. وقد اشــــترك مع كتائب الأقصــــى 

والاســــــــــتخبارات وغيرهما)، وهو ما أدى إلى  17ة الأمنية (القوة بعض عناصــــــــــر الأجهز
"إصـــلاح" الأجهزة الأمنية وتوحيد هياكلها  المطالبة الأميركية والإســـرائيلية لاحقاً بـــــــــــــــ

وانضــــباط عناصــــرها في حدود الإطار الذي شــــكلت على أســــاســــه بحســــب اتفاق أوســــلو، 
 يني.وهو حماية الأمن الإسرائيلي والأمن الداخلي الفلسط

ام) 2( (حماس): اتبعت حماس في الانتفاضـــة الثانية، كنهج  كتائب عز الدين القســـّ
أســاســي، أســلوب العمل التفجيري الاســتشــهادي ضــد أهداف داخل إســرائيل. وكان هدف 
حماس من تلك العمليات ضعضعة الأمن الداخلي للمجتمع الإسرائيلي من أجل فكه عن 

أنها  رأت تأييد ســياســات الاحتلال، وأيضــاً ضــعضــعة أوضــاع الســلطة الفلســطينية التي
تحول بين الشـــــــــــعب وبين مقاومة الاحتلال بالعنف. فالحركة ترفض، كما هو معروف، 
اتفاق أوســـــــلو وتبعاته، بما فيها الســـــــلطة الفلســـــــطينية. وقد أثار هذا النوع من المقاومة 
الكثير من البلبلــة واللغط في الشـــــــــــــارع الفلســـــــــــطيني بين مؤيــد ومعــارض، وبين موازاة 

لبعض يرى أن هذا الأســـلوب ســـبّب كثيراً من الخســـائر الســـياســـية فوائده مع أضـــراره. فا
للفلســطينيين، منها: توحيد الشــارع الإســرائيلي، ووصــم النضــال الفلســطيني بالإرهاب، 

أيلول/ســـــــبتمبر، ووســـــــم الصـــــــراع بصـــــــبغة دينية  11وخصـــــــوصـــــــاً في أوضـــــــاع ما بعد 
الأســـــاســـــي. ومن  (الانتحاريون فقط من المســـــلمين)، وهذا ما يحرف الصـــــراع عن مجراه

مخاطر هذا الأســــلوب انجرار الشــــارع العربي والإســــلامي خلفه، الأمر الذي يزيد في ربط 
الشـــــــــارع بالإســـــــــلام، ويقلص التضـــــــــامن الدولي مع النضـــــــــال الوطني الفلســـــــــطيني. أماّ 
المؤيدون له فيرون أنه الأســــــــــلوب الأنجع للتأثير في المجتمع الإســــــــــرائيلي والرأي العام 

أن المراهنة على الرأي العام الدولي لم توصــــل إلى نتيجة تذكر. كما يرون الإســــرائيلي، و
أن هذا الأســلوب أثر ســلباً في الاقتصــاد والســياحة الإســرائيليين، وشــل حركة الهجرة إلى 
إســـــــــــرائيل. هذا بالإضـــــــــــافة إلى الاعتقاد أنه ســـــــــــيؤدي في النتيجة إلى فك الارتباط بين 

 الضـــــــــفة الغربية وقطاع غزة. وهذا الشـــــــــكل من المجتمع الإســـــــــرائيلي والمســـــــــتوطنين في
أشــكال المقاومة تغذيه بقوة ســياســات الإذلال والبطش والتنكيل التي تقوم بها ســلطات 
الاحتلال العســكري الإســرائيلية، ســواء عبر الحصــار والخنق الاقتصــادي، أو عبر "كنتنة" 

حدث في الهجمة المدن والقرى الفلســـــــــــطينية، أو عبر البطش العســـــــــــكري المباشـــــــــــر، كما 
 الإسرائيلية الأخيرة.
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انخرط كثير من الأفراد فيما أُطلق عليه شعبياً "سياسة  النزعات الاستعراضية:) 3(
الطخطخة"، التي اتسمت بالاستعراضية وعدم الفاعلية. وقد جوبه هذا الشكل بمعارضة 

بيوت جماهيرية قوية، وخصـــــــوصـــــــاً أنه كان يتم في معظم الأحيان من أمكنة تقع بين 
مدنية، الأمر الذي كان يعرض هذه البيوت لرد إســــــــرائيلي يأخذ في أحيان كثيرة شــــــــكل 
القصــف المدفعي للمســاكن المدنية. وقد اعتمد هذا الشــكل على عناصــر غير مدربة تعمل 

 على إزعاج المستعمرات من دون تحقيق خسائر تذكر في أوساطهم أو في أملاكهم.

للمشـــــاركة الشـــــعبية وجود تقريباً إلاّ بشـــــكل رمزي لم يكن  المشـــــاركة الشـــــعبية:) 4(
(في الجنائز والمســــــيرات). وكما أشــــــير ســــــابقاً، لم تســــــتطع أشــــــكال المقاومة الســــــلمية أن 
تجتذب أعداداً كثيرة نظراً إلى الخلل التنظيمي الداخلي، وبســــــبب ســــــياســــــة القمع الدموية 

ت المقاومة أو أشـــــــــــكال الإســـــــــــرائيلية للمتظاهرين. كما لم تطالب الســـــــــــلطة، أو مجموعا
التنظيم الأخُرى، ســــواء الحزبية أو غير الحزبية، الشــــعب بمهمات محددة وجليّة. كما برز 
نقص واضـــــــــــح في مخــاطبــة الشـــــــــــعــب بشـــــــــــــأن مــا هو مطلوب منــه، وفي تحــديــد أهــداف 

 الانتفاضة وآليات عملها المتعددة.

  :ثالثاً 
 الاجتياح الإسرائيلي

ي لمناطق السلطة الفلسطينية هو ضرب ما أطُلق الهدف المعلن للاجتياح الإسرائيل
عليه "البنية التحتية للإرهاب". لكن في الإمكان الاســـــتقراء أن الهدف الحقيقي تمثل في 
ضـــرب خيار المقاومة بأشـــكالها المتعددة، التي أصـــبحت تســـتنزف المجتمع الإســـرائيلي 

ضـــــــــــرب البنية  ومســـــــــــتوطنيه في الضـــــــــــفة الغربية وقطاع غزة. كما هدف الاجتياح إلى
التحتيـــة للســـــــــــلطـــة الفلســـــــــــطينيـــة بـــأجهزتهـــا العســـــــــــكريـــة والأمنيـــة والمـــدنيـــة (وزارات، 
وبلديات..)، إضافة إلى مقر رئيس السلطة نفسه، في إشارة إلى إمكان إلغاء السلطة بكل 

 أجهزتها في حال استمرت المقاومة بمختلف أشكالها.

 :أدى الاجتياح الإسرائيلي إلى عدة نتائج أهمها

إثارة الضــــبابية حول الإطار القانوني الذي يحكم المناطق الفلســــطينية: هل هو ) 1(
إطار أوســلو، وبالتالي هل ما زالت مناطق "أ" تحت الســيادة الوطنية الفلســطينية، أم أنها 
عادت إلى ســـــيطرة إســـــرائيل المباشـــــرة؟ هذه الضـــــبابية كشـــــفتها بوضـــــوح المفاوضـــــات 

كنيســـة المهد، وبشـــأن "المطلوبين" أمنياً للســـلطات  المضـــنية بشـــأن مصـــير من لجأوا إلى
الإســــرائيلية. فبحســــب اتفاق أوســــلو يجب عدم تســــليم مطلوبين لمحاكمتهم أمام محاكم 
إســـــــرائيلية، وإنما يحاكمون فقط أمام محاكم فلســـــــطينية. لكن الترتيبات التي توصـــــــلت 

 مور. فمن جهة لمإليها الســـــــلطة الفلســـــــطينية مع أطراف دولية وإســـــــرائيلية لم تحســـــــم الأ
يحسم الإطار القانوني لمصلحة المحتل، لأن المطلوبين لم يسلموا إلى الإسرائيليين، ومن 
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جهة أخُرى لم يحسم لمصلحة اتفاق أوسلو، الذي بموجبه لا يعقل أن تسلم سلطة بإبعاد 
 مواطنيها طوعاً، أو أن تودعهم سجونها لكن تحت رقابة أجنبية.

الإســرائيلي الجيشُ الإســرائيلي مباشــرة، وبذلك تم ســحبه  تســلم موضــوعَ الأمن) 2(
من أجهزة الأمن الفلســطينية، التي ما زال كثير من عناصــرها في الســجون الإســرائيلية. 

الأميركية بشـــأن "إصـــلاح" الأجهزة الأمنية متوافقة مع  -  وتبدو الإملاءات الإســـرائيلية
فترات زمنية متعددة. لكن الأمر بات  رغبة فلســـطينية داخلية عبُِّر عنها بعدة أشـــكال في

يعني الآن توحيد هياكل تلك الأجهزة لعدم ترك مجال لعناصــــــــر "منفلشــــــــة" في إمكانها 
المشاركة في المقاومة المسلحة مرة أُخرى. في هذا الصدد، مثلاً، تم التركيز على توحيد 

إخضـــاع  اختصـــاصـــات الأجهزة وتحديدها، وأهُمل الطلب الفلســـطيني الداخلي بضـــرورة
 تلك الأجهزة لسلطة القانون.

انكشـــــــــــــاف "موســـــــــــميــة ورمزيــة" العمــل العســـــــــــكري المقــاوم، إذ أظهر الاجتيــاح ) 3(
العســـكري أنه لم يكن هناك بنى في الســـلطة أو في المجتمع مهيأة فعلاً لمقاومة واســـعة، 

دمها علا على الصـــعيد اللوجســـتي، ولا على الصـــعيد التنظيمي. فقد ترك أمر المقاومة أو 
للكثير من المجموعات في الميدان، و"بحسب الظروف". ولم يكن هناك في معظم الأحيان 
خطــة للمقــاومــة أو قيــادة ميــدانيــة لهــا إلاّ في حــالات قليلــة، مثــل نــابلس ومخيم جنين، 
اللذين تم القرار بالمقاومة فيهما من قبل كوادر مناطقية لا بناء على قرار وطني. وهذا 

ر المقاومة كان دائماً الأصح، فأحياناً قد يكون عدم المقاومة هو الأصح لا يعني أن قرا
ما دامت المقاومة مبنية على مبدأ استنزاف الخصم لا مواجهته في معركة غير متكافئة 

. لكن هذا لم يكن واضحاً للكوادر المقاومة.  عدة وعتاداً

ذ لم تكن انكشـــــــــــاف ترهل وعدم فاعلية معظم مؤســـــــــــســـــــــــات الســـــــــــلطة المدنية، إ) 4(
الأغلبية العظمى من المؤســـــــســـــــات والوزارات قادرة على توجيه الشـــــــعب، ولا على تقديم 
خدمات أســـاســـية له، ولا على توفير حماية له بوســـائل الدفاع المدني المعتادة، ولا حتى 
على تقديم خطاب داخلي أو خارجي يشرح ما يحدث ويفند الادعاءات الإسرائيلية التي 

 ا للدفاع عن النفس.أظهرت الحملة كأنه

انكشــــــــــــاف ترهل وعدم فاعلية مختلف أدوات التنظيم الجماهيري. فلم يكن أي ) 5(
من الأحزاب الســياســية، أو الأطر والاتحادات الشــعبية، قادراً على تنظيم حاجات الشــعب 
المتنوعة أو على تنظيم ردة فعله. لكن بعض المنظمات غير الحكومية نجح، ربما بســبب 

وقراطيته أو كفاءته في الاتصــــــــــال والحشــــــــــد الشــــــــــعبي الدولي، في أن يوفر محدودية بير
بعض الحماية لبعض المســــــــــتشــــــــــفيات، ولمقر الرئاســــــــــة، وفي توزيع بعض المســــــــــاعدات 
الطارئة على بعض الفئات المحتاجة، إضـــــــــــافة إلى الدور الإعلامي الذي بثُت من خلاله 

اكات وجرائم حرب إســـرائيلية. تقارير شـــبه يومية عما يحدث على أرض الواقع من انته
لكن على الرغم من هـــذا الـــدور، فـــإن تلـــك المنظمـــات أيضـــــــــــــاً لم يكن لـــديهـــا القـــدرة على 
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 التنظيم الشعبي، أو على تنظيم ردة فعل جماهيرية على الاجتياح.

  :رابعاً 
 آفاق مستقبلية

 29بعيد ما أطُلق عليه الانســـــــــــحاب الإســـــــــــرائيلي من المدن التي احتلت في هجوم 
ار/مـــارس، جـــاءت ردة الفعـــل الأولى والمطـــالبـــة بـــالتغيير والإصـــــــــــلاح من عنـــاصـــــــــــر آذ

محســـــــــــوبــــة على تيــــار ديمقراطي وطني عبر الكثير من جلســـــــــــــــات النقــــاش المغلقــــة أو 
المفتوحـة، وعبر عـدد من المقـالات التي ظهرت في الصـــــــــــحف المحليـة بعيـد الانســـــــــــحـاب 

نية نفســـها طالبت بالإصـــلاح، الإســـرائيلي. كما ظهرت عناصـــر من قلب الســـلطة الفلســـطي
إذ قام أحد الوزراء المقربين (نبيل عمرو) بتقديم اســـــــــــتقالته كوســـــــــــيلة ضـــــــــــغط من أجل 
الإصـــــــــلاح الداخلي بعد ظهور انتقادات لاذعة لحالة الترهل والفشـــــــــل الأمني والإعلامي 
والســـــــياســـــــي الذي كشـــــــفته الهجمة الإســـــــرائيلية. وتركز النقد داخل الســـــــلطة إجمالاً على 

ة الفوضــــــــى في اســــــــتعمال الســــــــلاح والمقاومة المســــــــلحة، وهذا ما كان بعض القوى حال
المتنفذة داخل الســـــــــــلطة يعارضــــــــــــه، انســـــــــــجاماً مع اعتقاده أن الاســـــــــــتراتيجيا الوحيدة 
والأســـاســـية للوصـــول إلى حل ســـياســـي مع الطرف الإســـرائيلي يجب أن تكون التفاوض. 

ن، الإصــــــــلاح شــــــــرطاً لاســــــــتئناف وواكب ذلك طرح رئيس الحكومة الإســــــــرائيلية، شــــــــارو
المفاوضــــات الســــياســــية بعد إســــقاط شــــرط "أســــبوع من الهدوء التام." وشــــاركت الإدارة 
الأميركية في الدعوة إلى الإصــــــلاح الســــــياســــــي والمالي للســــــلطة الفلســــــطينية كي يتمكن 
الفلســـــــــــطينيون، على حد قولها، من "بناء دولتهم وإدارتها على أســـــــــــس عصـــــــــــرية." ولن 

 تحليــــل الأســـــــــــبــــاب الكــــامنــــة وراء المطــــالبــــة الإســـــــــــرائيليــــة والأميركيــــة نغوص هنــــا في
بالإصــــلاح الســــياســــي والاقتصــــادي والأمني، وإنما ســــيتم التركيز، أســــاســــاً، على مطلب 

 الإصلاح السياسي والمؤسساتي الفلسطيني.

من المهم هنا التفرقة بين دعاوى الإصــــــــــلاح الفلســــــــــطينية والدعاوى الإســــــــــرائيلية 
فدعاوى الإصــــــــلاح الســــــــياســــــــي، التي تبعت الانســــــــحاب الإســــــــرائيلي، يمكن والأميركية. 

تلخيصـــها باتجاهين: اتجاه ينطلق من مبدأ "الحكم الصـــالح"، بمعنى أن الإصـــلاح يجب 
أن يؤدي إلى تأسيس نظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون، وفصل السلطات، 

المســؤوليات والفوضــى الســائدة  والمحاســبة، والمســاءلة، والشــفافية، وحل معضــلة توزع
في الأجهزة الأمنية. ويرى هذا الاتجاه أن الانتخابات هي التي ســـــــــــتؤســـــــــــس لإصـــــــــــلاح 
النظام السياسي الفلسطيني. أماّ الاتجاه الثاني فيرى أن جوهر عملية الإصلاح يجب أن 
يؤدي إلى توليفـة تقوي مؤســـــــــــســــــــــــات الســـــــــــلطـة الفلســـــــــــطينيـة كي تقوي عمليـة مقـاومــة 

وبــالتــالي هــدف جوهر عمليــة الإصـــــــــــلاح هو حمــايــة وتعزيز دعــائم المقــاومــة  الاحتلال،
للاحتلال والصـــــــــمود أمام الضـــــــــغط الإســـــــــرائيلي والأميركي، وعدم التفريط في الأهداف 
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الوطنية للنضــــــال الفلســــــطيني بأي ثمن. ويرى هذا الاتجاه أن عملية الإصــــــلاح يجب أن 
 نظمة التحرير الفلســــطينية بحيثتزاوج بين إصــــلاح الســــلطة الفلســــطينية ومؤســــســــات م

يكون جوهر الإصـــــلاح أولاً الوصـــــول إلى اتفاق وطني على أهداف النضـــــال الفلســـــطيني 
للمرحلة المقبلة، وخصــــــــوصــــــــاً بعد الاجتياح الإســــــــرائيلي، ومن ثم الاتفاق على الآليات 
التي يجـــب اعتمـــادهـــا لتحقيق هـــذه الأهـــداف. ولا يخفى هنـــا أن الـــدفع بمطلـــب تحـــديـــد 

اف سيضع خطوطاً حمراً أمام المفاوض الفلسطيني عليه ألاّ يتجاوزها. أماّ تحديد الأهد
الآليات فيهدف إلى الاتفاق على ســــبل وطرق المقاومة التي من حق الشــــعب الفلســــطيني 
اســــــــــتخدامها، وهو ما يجعل، مثلاً، أســــــــــلوب العمليات التفجيرية الاســــــــــتشــــــــــهادية داخل 

 م.إسرائيل موضوع نقاش واتفاق وطني عا

لا يخفى هنا أن الأصــول الفكرية للإصــلاح بحســب الاتجاه الأول أصــبحت منتشــرة 
انتشـــاراً واســـعاً في الكثير من دول العالم الثالث، التي باتت ترى أن أهم أســـباب التخلف 
وانعـــدام التنميـــة لتلـــك الـــدول يكمن في غيـــاب "الحكم الصــــــــــــــالح"، وفي فســــــــــــــاد الإدارة 

دول، ولا يرجع إلى عناصـــــــــــر خارجية، مثل العولمة الســـــــــــياســـــــــــية والاقتصـــــــــــادية لتلك ال
والســــيطرة المالية والاقتصــــادية والعســــكرية على مقدرات تلك الدول، وأنه كي تســــتطيع 
دول العالم الثالث الخروج من حلقة التخلف والفقر يجب أن يكون الحكم فيها مســـــــــــتنداً 

ة الشــــــعب في اتخاذ إلى مبادئ الديمقراطية والتعددية والمســــــاءلة والشــــــفافية ومشــــــارك
القرار. ويرتبط هذا التوجه أيضـــــــاً بمبادئ تعتمد على اقتصـــــــاد الســـــــوق الحرة والمبادرة 
الفرديــة وتشـــــــــــجيع القطــاع الخــاص والمجتمع المــدني على أداء دور مميز في التــأثير في 
الســياســة والاقتصــاد، أو ما يطلق عليه اختصــاراً توجهات الليبرالية الجديدة. ومن دون 

في دوافع هــــذا التوجــــه وحيثيــــاتــــه، نقول إنــــه قــــد لا يكون نــــاجعــــاً في الحــــالــــة  الــــدخول
الفلســــطينية حيث يؤثر الاحتلال وســــياســــاته المدمرة على كل الصــــعد في مدى نجاح أو 
فشل نخبة سياسية ما في تحقيق أهدافها، كما يؤثر بصورة مستمرة في اتجاه تهميش 

ل. فعلى ســــــــبيل المثال، تركز المطالب أية قاعدة قانونية تتعارض مع مصــــــــلحة الاحتلا
الإســـــــــــرائيلية والأميركية على توحيد الأجهزة الأمنية، والرقابة على مداخيل الســـــــــــلطة 
المالية، ولا يهمها مدى خضـــوع تلك الأجهزة لحكم القانون مثلاً، أو اســـتخدامها محاكم 

إلى  عســـــــــــكرية أو "أمن دولة" تتعارض بصـــــــــــورة صـــــــــــارخة مع أية قاعدة قانونية ترمي
إخضاع تلك الأجهزة لسلطة القانون. وبمعنى أوضح: هل يسمح الاحتلال، مثلاً، بحالة 
لا يتم فيها ملاحقة مقاوم فلسطيني من قبل السلطة الفلسطينية لا يمس أمن مواطنيه، 
لكنه يمس أمن المســــــــــتوطنين أو جيش الاحتلال؟ التجربة أظهرت أن ســــــــــلطات الاحتلال 

ا الوضــــــــــع، وما حالة المحاصــــــــــرين في كنيســــــــــة المهد إلاّ مثالاً الإســــــــــرائيلية لا تقبل بهذ
صــارخاً لذلك. ففي النهاية كانت تهمة المحاصــرين الأســاســية أنهم مقاومون للاحتلال 

 من على أرضهم المحتلة.



  31)، ص 2002(صيف  51، العدد 13جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينيةللكيان الفلسطينيالإسرائيلي الاجتياح 

 

12 
 

أماّ النقطة الثانية التي يتجاهلها أصـــــــــــحاب الاتجاه الأول للإصـــــــــــلاح، فتتمثل في 
لحكم الصـــــــــــالح" والليبرالية الجديدة من دون الغوص التلقي والتأثر الســـــــــــريع بخطاب "ا

عميقاً في أســـــس الشـــــرعية الســـــياســـــية للنظام الســـــياســـــي الفلســـــطيني الســـــابق لتأســـــيس 
الســلطة الفلســطينية. فنظرة ســريعة إلى تاريخ منظمة التحرير الفلســطينية كافية لإظهار 

ما ق الاقتراع، وإنأن الشرعية والنفوذ السياسي لم يأتيا عن طريق الانتخابات وصنادي
في الأساس عن طريق النجاح في تنظيم وحشد الجماهير في عملية النضال والمقاومة، 
وخصـــــــــــوصــــــــــــاً المقاومة التي تعتمد على قدر عال من المخاطرة والتضـــــــــــحية بالنفس، 
كالمقاومة المســلحة. من هنا أيضــاً نســتطيع فهم أســس قوة ونفوذ تيار ســياســي كحركة 

ح، اللتين لم تعتمدا على صـــــــــــناديق الاقتراع لكســــــــــــب النفوذ حماس، وأيضــــــــــــاً حركة فت
والشرعية في الشارع الفلسطيني. ومن هنا أيضاً نستطيع أن نفهم عدم تحمس التيارات 
المســــتندة إلى تلك الشــــرعية "النضــــالية"، لدعاوى الإصــــلاح المعتمدة على أســــس شــــرعية 

كأحد معايير الشـــــــــرعية انتخابية لا تأخذ بعين الاعتبار عنصـــــــــر النضـــــــــال والتضـــــــــحية 
 السياسية الفلسطينية، والتي تأسس عليها، مثلاً، المجلس الوطني الفلسطيني.

أماّ التيار الثاني الذي يرى أن الإصـــــلاح يجب أن يخدم التمســـــك بالأهداف الوطنية 
للنضال الفلسطيني، فله جذور قديمة قدم منظمة التحرير الفلسطينية، تمثلت في وجود 

نت تكســــــــر التفرد في اتخاذ القرار الســــــــياســــــــي الفلســــــــطيني. وقد أدى قوى معارضــــــــة كا
التخلص من شــــــــخصــــــــيات صــــــــاحبة نفوذ وقوة داخل فتح، مثل أبو أياد وأبو جهاد، إلى 
تقليل إمكانات المشـــــــاركة في اتخاذ القرارات الســـــــياســـــــية المهمة، وســـــــاهم تقليص دور 

معضلة هذا التيار تكمن شخصيات مثل جورج حبش ونايف حواتمه أيضاً في ذلك. إذاً، 
في غياب قوى معارضــة حقيقية عن المطبخ الســياســي الفلســطيني، لها نفوذ وتأثير في 
الشـــــــارع الفلســـــــطيني، تســـــــتطيع أن تضـــــــعف آليات اتخاذ القرار الســـــــياســـــــي الفلســـــــطيني 
المتســــــــمة بالتفرد، وأحياناً بالتناقض. ففي داخل فتح مثلاً، ليس هناك للشــــــــخصــــــــيات 

ســية شــرعية ســيا من المســلحين في بعض الأجهزة الأمنية عداد كثيرةالتي تســيطر على أ
كبيرة، أولاً لأنهـــا لا توجـــه تلـــك الأعـــداد إلى المقـــاومـــة، وثـــانيـــاً لأن بعضـــــــــــهـــا تورط في 
ملاحقة، وحتى تصــــــفية بعض العناصــــــر المناضــــــلة والمقاومة في تنظيمات ســــــياســــــية 

هزة  عن تصــــرف تلك الأجمتعددة تتمتع بنفوذ وشــــعبية في الشــــارع الفلســــطيني، فضــــلاً
أحياناً من دون اعتبار للقانون، بالإضافة إلى بعض مظاهر الترف والفساد المالي. أماّ 
التيــار المقــاوم داخــل فتح، الــذي حصـــــــــــــل على نفوذ وتــأثير في الشـــــــــــــارع الفلســـــــــــطيني، 
بالإضـــــــافة إلى حصـــــــول رموزه على الشـــــــرعية الســـــــياســـــــية الديمقراطية في الانتخابات 

رغوثي)، فلم تمهله ســـــــــــياســـــــــــات الاحتلال الإســـــــــــرائيلي طويلاً كي يتمكن من (مروان الب
فرض نفســـــه في عملية المشـــــاركة في اتخاذ القرار الســـــياســـــي الفلســـــطيني. لقد أصـــــبحت 
رب النفوذ الذي بناه داخل فتح، ســــــواء  أعداد كثيرة منه في الســــــجون الإســــــرائيلية، وضــــــُ
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أو باغتيال وتصــــفية عناصــــره وقياداته  بقرارات ســــياســــية (إلغاء الحركية العليا لفتح)،
 من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأماّ القوى المعارضة الأُخرى، وأساساً حركة حماس، فهي تستنكف عن المشاركة 
السياسية سواء في النظام السياسي الفلسطيني القديم (منظمة التحرير الفلسطينية)، أو 

على أســـــاس أنه أحد إفرازات اتفاق  في النظام الســـــياســـــي الجديد (الســـــلطة الفلســـــطينية)
أوســــــلو، الذي لا ينســــــجم مع الرؤية الســــــياســــــية لتلك الحركة. وهي رؤية من الصــــــعب أن 
تقربها من تيارات أو مجموعات أخُرى داخل النظام الســـــــــياســـــــــي الفلســـــــــطيني القديم أو 
 الجديد. فحركة حماس تســـــــتند إلى رؤية دينية للصـــــــراع لا إلى رؤية قومية، كما ترى أن

الهدف النهائي للنضــــال الفلســــطيني هو بشــــأن الوجود لا بشــــأن الحدود، والأصــــعب هنا 
يتعلق بوجود الأمة الإســـــــــلامية بأســـــــــرها، لا بجزء  -  بحســـــــــب تلك الحركة -  أن الوجود

صــــغير فقط من الأمة العربية (الشــــعب الفلســــطيني). هذه الأســــباب كلها تجعل إمكان أن 
أخُرى تنطلق من أرضـــــــــــية وطنية وعلمانية تضـــــــــــم حماس قواها إلى قوى ســـــــــــياســـــــــــية 

.  للصراع، إمكاناً صعباً، فضلاً عن عدم وجود، أو بالأحرى ضعف تلك القوى أصلاً

في الختام، يمكن القول إن إمكان الإصلاح الداخلي، الهادف أساساً إلى عدم التفرد 
ارات رباتخاذ القرار الســــــياســــــي الفلســــــطيني وتوســــــيع المشــــــاركة الحقيقية في اتخاذ الق

المصــيرية والمهمة بالنســبة إلى القضــية الفلســطينية والصــراع مع الاحتلال الإســرائيلي، 
وأيضاً بناء سلطة فلسطينية تقوم على حشد الطاقات الكبيرة للشعب الفلسطيني، سواء 
في المقاومة أو في بناء أســــــــــس الدولة الفلســــــــــطينية، لن يكتب له النجاح من دون وجود 

لها نفوذ وتأثير في الشــــــارع، قوى تعيد تجديد حيوية الطرح قوى ســــــياســــــية معارضــــــة 
الوطني الديمقراطي العلماني لحل القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل، ويكون لها 
دور واضـــــح في اتخاذ القرار الســـــياســـــي الفلســـــطيني، ســـــواء في التركيبة الحالية للمطبخ 

 السياسي الفلسطيني، أو في أية تركيبة مستقبلية.
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